
حتى لا تتبخر الحسنات

يحزن الإنسان كثيرا عندما يجمع مالا ثم يأتيه ظرف ما يلتهم ما جمعه، وهذا شأنه بعد أن يفقد ما يحب، مع أن ما ضاع

يمكن تعويضه لكن هناك أشياء غالية يجمعها الإنسان ثم يفقدها في وقت لا يمكن تعويضها فيها، هذه الأشياء التي قد تتبخر

هي الحسنات التي يجمعها الإنسان طوال عمره، ضياع الحسنات بعد جمعها  يسمى في التعبير القرآني والنبوي حبوط العمل

هُوَ بَطُ موازنة وَ حَ نَاتِ وَ سَ حَ  الْ
عِ
ي مِ جَ  وَ

نِ
ا يمَ

لْإِ
رِ لِ

 كُفْ بَاطُ الْ حْ
إِ
وَ  هُ قَاطٍ وَ سْ

إِ
بَطُ   حَ

يْنِ
 مَ سْ لَى قِ بَطُ عَ حَ يِّ الْ ذِ مِ تِّرْ  ال

حِ
 شَرْ  

فِي
،)قَالَ 

اتِه(]1[
نَ سَ زَاءُ حَ هِ جَ لَيْ

إِ
عَ 

جِ
يَرْ اةُ فَ لَ النَّجَ صُ لَى أَنْ تَحْ

إِ
ا  لَيْهَ ا عَ انِهَ حَ نْدَ رُجْ نَاتِ عِ سَ حَ الْ

بِ
 

عِ
فَا تِ

نْ اصِي لِلِا عَ بَاطُ الْمَ حْ
إِ


وقد جاء الحديث عن حبوط العمل الصالح في القرآن والسنة، تحذيرا من الحسرات التي تقتل صاحبها حين يجني الناس ثمار

أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة ويقف من حبط عمله يشاهدهم، لكن مالذي يضيع الحسنات بعد كل الجهود التي

بذلناها في جمعها؟؟ من المواضع التي يفقد الناس فيها ثمار أعمالهم الصالحة:

ضٍ
 كُمْ لِبَعْ ضِ  بَعْ

رِ
 هْ  كَجَ

لِ
 وْ قَ الْ

بِ
رُوا لَهُ  هَ لَا تَجْ بِيِّ وَ


تِ النَّ وْ قَ صَ وْ اتَكُمْ فَ وَ وا أَصْ عُ فَ نُوا لَا تَرْ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ 1-ما جاء في قوله تعالى: } يَاأَيُّهَ

رُونَ { ]الحجرات: 2[ من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير الرسالة التي يحملها وتعظيم الله سبحانه عُ أَنْتُمْ لَا تَشْ الُكُمْ وَ مَ بَطَ أَعْ أَنْ تَحْ

وتعالى الذي أرسله ،خفض الصوت في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عندما نسمع الحديث النبوي الشريف ،” ضحك إنسان عند

اد، وقال: إنّي أرى رفع الصوت عند حديث رسول الله اد بن زيد، وهو يحدث بحديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فغضب حمّ حمّ

– صلى الله عليه وسلم – وهو ميت، كرفع الصوت عنده وهو حيّ، وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم]2[. أما الاستخفاف والاستهزاء

بالسنة التي ثبتت صحتها فهو كفر مخرج عن الملة.
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هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ول اللهِ صَ 2-ومن المواضع التي تذهب العمل الصالح من أساسه فلا يبقى لصاحبه غير الندم، الرياء قَالَ رَسُ

زَّ يَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَ : ” الرِّ ؟ قَالَ ولَ اللهِ رُ يَا رَسُ غَ لْأَصْ كُ ا شِّرْ ا ال مَ الُوا: وَ رُ ” قَ غَ لْأَصْ كُ ا شِّرْ كُمُ ال لَيْ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ نَّ أَخْ
إِ
 ” : لَّمَ سَ وَ

زَاءً هُمْ جَ نْدَ ونَ عِ دُ
جِ
رُوا هَلْ تَ انْظُ نْيَا فَ  الدُّ

فِي
تُمْ تُرَاءُونَ  ينَ كُنْ ذِ

لَى الَّ
إِ
بُوا  هَ : اذْ مْ

هِ
الِ مَ

أَعْ
بِ
زِيَ النَّاسُ 

 ا جُ ذَ
إِ
 : ةِ يَامَ قِ

مَ الْ مْ يَوْ لَّ لَهُ جَ وَ

]3[ لقد أنفقوا الأموال وبذلوا الجهود وساعدوا الناس ووقفوا مواقف الشرف والشهامة وقرأوا القرآن وكانوا في الصفوف

الأولى في الجمع والجماعات ،ولما حانت ساعة تحصيل الأجور  أمرهم الله تعالى أن يتوجهوا للناس وهذا هو العدل إنهم لم

يعملوا لله تعالى فكيف يطلبون منه سبحانه الأجر، ونريد أن نفكر في صعوبة هذا الموقف ساعة أن يعود الناس فرحين

مستبشرين بما آتاهم الله تعالى من فضله الواسع وكرمه الذي لا حدود له بينما يعود اهل الرياء بأيدي فارغة وقلوب تتقطع

من شدة الندم على عدم الإخلاص، الأعمال موجودة لكنها بلا أجر، لأنهم أخذوا أجرهم في الدنيا لكن الدنيا مضت ونسي

رُوا هَلْ انْظُ نْيَا فَ  الدُّ
فِي

تُمْ تُرَاءُونَ  ينَ كُنْ ذِ
لَى الَّ

إِ
بُوا  هَ الناس ما قدموا ولم يعد هناك فرصة للعمل إنما الوقت وقت جزاء:” اذْ

”، ليس عندهم شيء بل كل امرئ مشغول بنفسه لن يعطوهم أدنى اهتمام ولا أقل أجر. زَاءً هُمْ جَ نْدَ ونَ عِ دُ
جِ
تَ

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ ، أَنَّ رَسُ يْرَةَ رَ  هُ
بِي

نْ أَ 3-وموقف آخر لحبوط العمل وضياع الحسنات أمام عين صاحبها  عَ

ةِ يَامَ قِ
مَ الْ  يَوْ

تِي
 يَأْ

تِي
 نْ أُمَّ لِسَ مِ

فْ نَّ الْمُ
إِ
« : قَالَ ، فَ تَاعَ لَا مَ هَمَ لَهُ وَ رْ نْ لَا دِ ينَا مَ لِسُ فِ

فْ الُوا: الْمُ ؟« قَ لِسُ
فْ ا الْمُ رُونَ مَ : »أَتَدْ قَالَ

نْ ا مِ ى هَذَ طَ يُعْ ا، فَ ضَرَبَ هَذَ  ا، وَ مَ هَذَ كَ دَ فَ سَ ا، وَ الَ هَذَ كَلَ مَ أَ ا، وَ فَ هَذَ قَذَ ا، وَ تَمَ هَذَ  قَدْ شَ
تِي

يَأْ ، وَ زَكَاةٍ ، وَ يَامٍ صِ ، وَ ةٍ
لَا صَ

بِ


فِي
حَ 

رِ
 ، ثُمَّ طُ هِ لَيْ تْ عَ حَ

رِ
 ايَاهُمْ فَطُ طَ نْ خَ ذَ مِ خِ

هِ أُ لَيْ ا عَ ضَى مَ بْلَ أَنْ يُقْ نَاتُهُ قَ سَ يَتْ حَ نِ
نْ فَ

إِ
 ، فَ اتِهِ

نَ سَ نْ حَ ا مِ هَذَ ، وَ اتِهِ
نَ سَ حَ

«]4[ جمع هذا المفلس حسناته من خلال العبادات التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة لها مثلا، وإذا نظرنا  في
رِ
النَّا

كلا لأموال الناس بالباطل وانتهاكا لحرمة الدماء التي صانتها الشريعة، توزع الحسنات الجانب المقابل وجدنا شتما وقذفا وأ

على المظلومين أصحاب الحقوق، قد تغطي ديون هذا الذي جمع بين العمل الصالح وبين أذية الخلق وبذلك يبقى بلا

حسنات، وقد لا تكفي حسناته لقضاء ديونه عند الخلق الذين ظلمهم، فيحكم الله عليه بأن يأخذ من سيئاتهم لتوضع على

سيئاته فتكون المحصلة حسنات ذهبت لآخرين – لأنهم لم يأخذوا حقوقهم في الدنيا – وسيئات تضاف إلى سجلات السيئات

ثم المصير المظلم .
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ةِ يَامَ قِ
مَ الْ  يَأْتُونَ يَوْ

تِي
 نْ أُمَّ ا مِ امً وَ نَّ أَقْ لَمَ لَأَعْ 4-وكما نهتم باكتساب الحسنات يجب أن نهتم بالمحافظة عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم : »

مْ لَنَا أَنْ لَا
هِ
لِّ مْ لَنَا، جَ هُ فْ هِ صِ

ولَ اللَّ : يَا رَسُ بَانُ ثُورًا« ، قَالَ ثَوْ نْ بَاءً مَ لَّ هَ جَ زَّ وَ ا اللَّهُ عَ لُهَ عَ يَجْ ا، فَ يضً
بِ
ةَ  امَ لِ تِهَ

بَا
جِ
 

لِ
ثَا نَاتٍ أَمْ سَ حَ

بِ


ا لَوْ ا خَ ذَ
إِ
امٌ  وَ مْ أَقْ نَّهُ كِ

لَ ، وَ ونَ ذُ ا تَأْخُ  كَمَ
لِ
نَ اللَّيْ ونَ مِ ذُ يَأْخُ ، وَ تِكُمْ

لْدَ
جِ
نْ  مِ ، وَ انُكُمْ وَ خْ

إِ
مْ  نَّهُ

إِ
ا  : »أَمَ ، قَالَ لَمُ نُ لَا نَعْ نَحْ ، وَ مْ نْهُ نَكُونَ مِ

ا«]5[ كُوهَ هِ انْتَهَ
رِمِ اللَّ

ا حَ مَ
بِ


لقد بلغت أعمالهم من الضخامة حدا كبيرا، فكانت أمثال جبال تهامة التي يصل ارتفاع بعضها إلى ثلاثة آلاف متر،  لكن هذه

الحسنات يجعلها الله تعالى هباء منثورا ،والسبب هو انتهاكهم لحرمات الله إذا خلو بها وغابوا عن الأعين.

«]6[ )قال لُهُ مَ طَ عَ
بِ
  حَ

صْرِ
 لاَةَ العَ نْ تَرَكَ صَ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيّ صَ


5-ومما يحبط العمل ترك صلاة العصر، قَالَ النَّ

ا لها، متهاونًا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها، فحبط عمله فى الصلاة خاصة، أى لا يحصل المهلب: معناه من تركها مضيعً

على أجر المصلى فى وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة( ]7[.

لُهُ مَ بَطَ عَ  أَنْ يَحْ
نِ
 مِ

ؤْ وْف الْمُ وقد عقد القاضي المحدث الفقيه المهلب بن أبي صفرة بابا في كتابه المختصر النصيح بعنوان :خَ

يهِ خِ
لِأَ
 
يرِ
 فِ

التَّكْ  وَ
نِ
 اللَّعْ يِّئَاتِ وَ السَّ

بِ
رُ  عُ وَ لاَ يَشْ هُ وَ

: قَالَ يِّ ، قَالَ امِ يَمَ  الْ
سٍ
 وْ  جَ

نِ
مِ بْ

ضَ مْ نْ ضَ ين بحبوط أعمالهم فذلك أمر مرجعه إلى الله. عَ لا ينبغي أن نحكم على الآخر

ةٌ لِمَ
هِ لَكَ ذِ

نَّ هَ
إِ
 ، يْرَةَ رَ : يَا أَبَا هُ تُ لْ ا. قُ نَّةَ أَبَدً جَ لُكَ اللهُ الْ خِ

، أَوْ لَا يُدْ رُ اللهُ لَكَ فِ
اللهِ لَا يَغْ : وَ

لٍ
 يُّ، لَا تَقُولَنَّ لِرَجُ امِ : يَا يَمَ يْرَةَ رَ  أَبُو هُ

لِي


سْرَائِيلَ
إِ
 

نِي
 بَ

فِي
: ” كَانَ  لَّمَ يَقُولُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيَّ صَ


تُ النَّ عْ مِ نِّي سَ

إِ
 ا، فَ لْهَ لَا تَقُ : فَ . قَالَ بَ ضِ

ا غَ ذَ
إِ
هِ  بِ

 احِ صَ يهِ وَ خِ
لِأَ
نَا  دُ ا أَحَ ولُهَ يَقُ

لَى رَ عَ خَ دُ لَا يَزَالُ يَرَى الْآ
هِ
تَ جْ كَانَ الْمُ ، فَ

يْنِ
يَ تَآخِ كَانَا مُ ، فَ هِ سِ

لَى نَفْ ا عَ فً
سْرِ

 رُ مُ خَ كَانَ الْآ ، وَ ةِ
بَادَ عِ

 الْ
فِي

ا  دً
هِ
تَ جْ ا مُ هُمَ دُ ، كَانَ أَحَ

نِ
 لَا رَجُ

: قَالَ لَهُ ، فَ هُ مَ ظَ تَعْ  اسْ
بٍ

نْ لَى ذَ ا عَ مً لَى أَنْ رَآهُ يَوْ
إِ
 ” : يبًا؟ ” قَالَ لَيَّ رَقِ تَ عَ ثْ ، أَبُعِ بِّي رَ  وَ

نِي
لِّ : خَ يَقُولُ . فَ صِرْ  ا، أَقْ : يَا هَذَ يَقُولُ ، فَ

بٍ
نْ ذَ

ا. قَالَ نَّةَ أَبَدً جَ لُكَ اللهُ الْ خِ
، أَوْ لَا يُدْ رُ اللهُ لَكَ فِ

اللهِ لَا يَغْ : وَ قَالَ : ” فَ ا “، قَالَ يبً لَيَّ رَقِ تَ عَ ثْ ، أَبُعِ بِّي رَ  وَ
نِي

لِّ : خَ . قَالَ صِرْ  ، أَقْ كَ يْحَ وَ

قَالَ . وَ
تِي

 مَ رَحْ
بِ
نَّةَ  جَ  الْ

لِ
 خُ بْ فَادْ هَ : اذْ

بِ
نِ

ذْ  لِلْمُ
قَالَ ، فَ هُ نْدَ ا عِ عَ تَمَ اجْ ا، وَ مَ هُ احَ بَضَ أَرْوَ قَ لَكًا، فَ ا مَ مَ

هِ
لَيْ

إِ
ثَ اللهُ  بَعَ : فَ ا  ، قَالَ هُمَ دُ أَحَ

ةٍ لِمَ
كَ
بِ
، لَتَكَلَّمَ  هِ يَدِ

بِ
مِ  قَاسِ  الْ

بِي
سُ أَ ي نَفْ ذِ

الَّ وَ : ” فَ  “. قَالَ
رِ
لَى النَّا

إِ
بِهِ 

بُوا  هَ رًا  ، اذْ ادِ ي قَ  يَدِ
فِي

ا  لَى مَ تَ عَ كُنْ ا، أَ الِمً
 عَ

بِي
تَ  كُنْ : أَ

رِ
 خَ لِلْآ

رَتَهُ “]8[ آخِ نْيَاهُ وَ تْ دُ بَقَ أَوْ
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لَكَ ” مَ تُ عَ بَطْ أَحْ ، وَ
نٍ
 لَا  لِفُ

رْتُ فَ نِّي قَدْ غَ
إِ
 ، فَ

نٍ
 لَا رَ لِفُ فِ

لَيَّ أَنْ لَا أَغْ ي يَتَأَلَّى عَ ذِ
ا الَّ نْ ذَ وجاء عند الإمام مسلم:” قال الله عز وجل  مَ

ولكي نضع هذا الحديث في إطاره الصحيح ينبغي لكل مجتهد في العبادة أن لا ينصب من نفسه حكما على الآخرين ،وأن لا

يغتر باجتهاده وتقصير الآخرين وإنما عليه أن يدعوهم إلى الله ويرجو لهم الصلاح والاستقامة، وأن يكون شأنه مع المقصرين

ينَ { ]الأعراف: 23[  أما أمر العفو
سِرِ ا خَ نَ الْ نَا لَنَكُونَنَّ مِ مْ تَرْحَ رْ لَنَا وَ فِ

نْ لَمْ تَغْ
إِ
 نَا وَ نَا أَنْفُسَ لَمْ بَّنَا ظَ ما جاء في الكتاب الكريم }رَ

والمغفرة فهو لله سبحانه وتعالى وحده، وفي الجانب المقابل لا ينبغي لمن وجهت إليه النصيحة أن يردها بل يسأل الله

تعالى لنفسه الهداية ولمن نصحه حسن الجزاء حتى لو كان في النصيحة غلظة.

أثمن ما يملكه الإنسان المسلم هي حسناته إذا ملك الناس الدنيا وضاعت منهم يمكن أن يستردوا ما ضاع وزيادة، أما

إذا ضعات الحسنات واكتشف الإنسان ضياعها ساعة أن توضع في الميزان فمتى يعوضها؟؟، لقد ذهبت فترة العمل وجاءت

فترة الحساب.
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